
يا ليست آمنة”: محاولة جديدة لمنع “سور
ترحيل اللاجئين من ألمانيا

, كتوبر كتبه عديّ المعصراني |  أ

يــون في ألمانيــا الأســبوع المــاضي علــى خــبر اعتقــال لاجــئ ســوري ذي خلفيــة إسلاميــة اســتيقظ السور
متشــددة، كــان قــد طعــن شخصين في مدينــة دريســدن في الرابــع مــن الشهــر الحــاليّ، وعلــى خلفيــة
ـــدعو إلى فتـــح ملف ترحيـــل اللاجئين ـــة وت ـــة انهالت التصريحـــات السياســـية تســـتنكر الحادث الحادث
يـــا، وســـط تخـــوف النـــاشطين الذيـــن يحـــاولون منذ عـــدة ســـنوات منـــع حـــدوث الســـوريين إلى سور

أمر كهذا.

في كل عام، وتحديدًا في شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، يُعقد اجتماع لوزراء داخلية ألمانيا
يا، وهو ما يشكل بالنسبة للاجئين رعبًا حقيقيًا. الأمر الذي لبحث إمكانية رفع حظر الترحيل إلى سور
دفع نهايةً بمجموعة من الناشطين والحقوقيين السوريين وبدعم من ناشطين ألمان في مدن ألمانيا
يا وتوجيه الرأي يا ليست آمنة” للحديث عن الوضع القائم في سور عدة لإطلاق حملة تسمى “سور

العام قدر المستطاع، بالإضافة إلى توعية السوريين بالأمر وخلق قنوات اتصال مع أصحاب القرار.

https://www.noonpost.com/38731/
https://www.noonpost.com/38731/


يون في خطوط الدفاع الأولى سور
مــع بــدء موجــة اللجــوء الكــبرى بين عــامي / إلى ألمانيــا وارتفــاع عــدد طــالبي اللجــوء مــن
السـوريين فيهـا إلى نحو نصـف مليـون، بـدأت البلاد تشهـد مناكفـات وتجاذبـات سياسـية تـدور حـول
موضوع اللجوء وازدياد أعداد اللاجئين وعن أهمية ترحيل من يجب ترحيله، فبدأ حزب “البديل من
أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بالتحريض والسعي للدفع باتجاه اتخاذ القرار النهائي، بعد إثباتهم أن
يارة رموز يا تسمح بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، وذلك من خلال ز الأوضاع الإنسانية والأمنية في سور
يـر المصالحـة السـابق لـدى فاعلـة في الحـزب للنظـام السوري ولقائهم بعـدد مـن المسـؤولين أبرزهـم وز

يا أحمد بدر الدين حسون. النظام السوري علي حيدر ومفتي سور
 



يا أحمـد بـدر الـدين كريسـتيان بليكـس (عضـو في حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا اليميـني)، ومفـتي سور
 حسون، دمشق

ية التي تقيمها الحكومة لدراسة القرار، تتضمن نقاشات حادة نظرًا ما يجري خلال الاجتماعات الدور
لعدم اتفاق الجميع على قرار الترحيل، ما أبقى ملف حظر الترحيل معلقًا ويتم الخوض فيه باستمرار
Schleswig-) ــاين ــة شليســفيغ هولشت ــر داخليــة ولاي ي ــح وز لأســباب مختلفــة أبرزها حســب تصري
Holstein) السابق هانز يواخيم غروتيه، في ديسمبر/كانون الأول : “ألمانيا حاليًا لا تملك جهة
يـــا لتتواصـــل معهـــا بخصـــوص ترحيـــل اللاجئين، لكـــن النيـــة هـــي ترحيـــل المجـــرمين اتصـــال في سور

الخطيرين إلى هناك”.

إلا أن جريمـة طعـن رجلين في مدينـة دريسـدن الألمانيـة الـتي تـبين لاحقًـا أن مرتكبهـا سوري الجنسـية،
يهــوفر، بأنــه “ســيطالب بإعــادة يــر الداخليــة الألماني هورســت ز زادت مــن حــدة النقــاش حيــث صرح وز
يــر داخليــة مقاطعــة بــايرن، يــواخيم يا”، أمــا وز فحــص إمكانيــة الترحيــل إلى المنــاطق الآمنــة في سور
 حاسم هذه المرة حسب قوله لصحيفة

ٍ
كثر تشددًا في موقفه مظهرًا نيته باتخاذ قرار هيرمان، كان أ

يا”، قاصدًا أن الترحيل يجب أن يقتصر  شامل إلى سور
ٍ
البيلد: “لن أقبل ولا بأي حال بحظر ترحيل

على المجرمين الخطرين والمتطرفين.

يـة تعـارض مـا يقـوله وزراء ومسـؤولو حزب الاتحـاد المسـيحي في المقابـل كـانت أصـوات الأحـزاب اليسار
الــديمقراطي وأخيــه الأصــغر في مقاطعــة بــايرن، حــزب الاتحــادي المســيحي الاجتمــاعي، حيــث علقــت
المتحدثة باسم السياسة الداخلية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوتي فوغت، لصحيفة فيلت الألمانية
يــــا غــــير آمــــن وخطــــير، بنــــاءً علــــى ذلــــك فــــإن الترحيــــل إلى هنــــاك غــــير قائلــــةً: “الوضــــع في سور
مقبول”، سانـدتها في الـرأي المتحدثـة باسـم السـياسة الداخليـة لحـزب اليسـار الألمـاني، أولا يلبـكي، بـأن

يا ليست آمنة، وحتى لمرتكبي الجرائم ليست آمنة”. “سور

ير رسمية صادرة عن هيومان رايتس تستند الحملة في نقاطها العشرة إلى تقار
ووتش ووزارة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة

حتى هذا اليوم ما زال غير معروف من الذين يهددهم قرار الترحيل ومن الذين سيشملهم. وفي هذا
يانا كركــوتلي، مــديرة برامــج لــدى منظمــة تبــنى ثــورة، ومســتشارة الخصوص حــاور “نــون بوســت” مار
قانونيـة في قضايـا جرائـم الحـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة لـدى مركـز العدالـة والمحاسـبة، وحـدثتنا عـن

الوضع قائلة:

يــا، لكــن “لا نعلــم بالتحديــد مــن ســتكون الفئــة المســتهدفة في حــال تــم فتــح بــاب الترحيــل إلى سور
الحكومة الألمانية منذ عدة سنوات بدأت بمنح غالبية السوريين ما يسمى بإقامة “الحماية المؤقتة”
يـة في بـرلين، مـا يعـني أنهـم ومـن ثـم بـدأت تطـالبهم بتجديـد جـوازات سـفرهم لـدى القنصـلية السور
دفعتهم للتواصـل مـع النظـام السـوري، وهـذا مـا قـد يلعـب دورًا في حـال تـم الاتفـاق علـى فتـح بـاب
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الترحيل لاحقًا”. 

وذلك لأن حاملي “الحماية المؤقتة” يصنفون هاربين من الحرب فقط لا غير، ولا يملكون أي مشكلة
يــا دولــة آمنــة، ســيكون ترحيــل مــع النظــام الســوري أو غــيره، وفي حــال تــوقفت الحــرب وأعلنــت سور

هؤلاء أسهل نسبيًا مقارنةً بحملة الإقامات من نوع “اللجوء الإنساني الكامل أو اللجوء السياسي”.

يا ليست آمنة تحت حكم الأسد سور
يا دولة تعذيب: يُحكِم النظام السوري سيطرته على البلاد من قبل الثورة في عام  بكثير “سور
عن طريق القمع، التجسس، الاعتقال التعسفي، والتعذيب والقتل الممنهج”. هذه النقطة الأولى من
يــا ليســت آمنــة” الرســمي، وأســموها أصــل عــشر نقــاط كتبهــا النــاشطون علــى موقــع حملــة “سور

يا”. “عشرة حقائق عن سور

وتهـــدف إلى “إقنـــاع المســـؤولين ووزراء الداخليـــة الألمـــان بأنـــه لا يجـــب أصلاً البحـــث في أمـــر ترحيـــل
يـا ليسـت آمنـة مـا دام نظـام الأسـد والدولـة الأمنيـة يحكمـان السـوريين كـل  أشهـر، ببساطـة، سور
يا يعني التنسيق مع الأجهزة الأمنية هناك، وبالتالي التطبيع والتعاون مع البلد، والترحيل إلى سور

مجرمي حرب يوجد منهم من يحاكم الآن في المحاكم الألمانية”، حسب كركوتلي.

ير رســمية صــادرة عــن هيومــان رايتــس ووتــش ووزارة تســتند الحملــة في نقاطهــا العــشرة إلى تقــار
الخارجيــة الألمانيــة والأمــم المتحــدة وغيرهم مــن المنظمــات المحايــدة، فالنقــاط تحمّــل النظــام الســوري
يا، ومسؤوليته عن إخفاء عشرات آلاف المعتقلين بشكل مباشر مسؤولية ما آل إليه الوضع في سور
والمعتقلات وعدم الإعلان عن مصيرهم وقتلهم في المعتقلات بشكل ممنهج، أيضًا هجمات الكيماوي

ضد المدنيين، وإجبار الرجال على القتال في صفوفه.

وتتحدث إحدى النقاط أيضًا عن “المصالحات” أو “التسويات”، حيث وصفتها بأنها إما الإجبار على
الرضوخ لحكم ديكتاتوري وإما تهجير المدنيين من منازلهم وأراضيهم.

يع المنشــورات علــى أمــا عــن نشاطــات الحملــة في الميــدان فهــي مقســمة إلى عــدة أقســام، منهــا توز
المارة والتظاهر أمام مقرات اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية.

علمًا أن المظاهرات بدأت في مدينة كيل الألمانية، في يونيو/حزيران  حين احتشد مجموعة من
النشطاء والناشطات من عدة منظمات غير حكومية في ساحة مقر اجتماع وزراء الداخلية، ونصبوا
قفصًــا وضعــوا فيــه صــورة للرئيــس بشــار الأسد ولافتــة فــوقه كتــب عليهــا “الواصــلون مــن ألمانيــا” في

إشارة لمصير من سيتم ترحيلهم في حال تم الاتفاق على ذلك.
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ــا كركــوتلي خلال مظــاهرة مدينــة لوبيــك أمــام مقــر اجتمــاع وزراء داخليــة الولايــات يان الحقوقيــة مار
 الألمانية، ديسمبر

تكررت المظاهرات والخطابات في الساحات العامة أيضًا في شهر ديسمبر/كانون الأول  بمدينة
لوبيـك ومـن ثـم في يونيـو/حزيران  بمدينـة إيرفـورت، ورغـم إجـراءات وبـاء كورونـا المعقـدة، فـإن
الناشطين عمدوا للتظاهر أمام مقر الاجتماعات هناك ورفعوا لوحات تصور وحشية التعذيب داخل

معتقلات النظام السوري.
 



يا ليست آمنة” وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى أمام مقر من مظاهرة النشطاء في حملة “سور
اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية، يونيو الماضي، مدينة إيرفورت

جهود مستمرة وثمار تقطف
تقول كركوتلي عن جدوى التظاهرات هذه وما إن كانت حقًا تصنع تغييرًا: “تمكننا في السنة الماضية
يـدًا إلى وزراء داخليـة الولايـات مـن الوصـول إلى أصـحاب القـرار بعـدما أرسـلنا باسـم تبـنى ثـورة،  بر
يـا بلـد ليس آمنًـا، لم يتجاهـل رسائلنـا ير تثبـت أن سور الألمانيـة، تضمنـوا عـدة نقـاط مـن دراسـات وتقـار
أحد منهم، بل على العكس من ذلك، تلقينا ردودًا مفادها بأنهم يتفهمون موقفنا ويدركون كم أن
يــا بلــد آمن أم لا، وأن لــديهم لجنــة مختصــة تقيــم الوضــع حســاس، وأنهــم إلى الآن لم يقــرروا أن سور

يرًا واضحًا كل  أشهر”. الوضع بشكل خاص وتضع تقر

كمـا علمنـا أيضًـا مـن كركـوتلي أن النشطـاء في الحملـة وبحضـور المحـامي السـوري أنـور البـني التقـوا في
يونيو/حزيران الماضي خلال المظاهرة في إيرفورت بعدد من وزراء داخلية الولايات الألمانية وشرحوا لهم
يا بلد غير آمن، ولماذا لا يمكن عودة السوريين قبل محاسبة مجرمي الحرب أو بشكل شخصي لمَ سور

على الأقل إخراجهم من حسابات المستقبل السوري.

وتم توضيح وضع المعتقلين والتعذيب والقتل الممنهجين، والمطالبة بدعم المحاسبة وملاحقة المجرمين
ــا، وبوقــف الطلــب مــن الســوريين مراجعــة ســفارة النظــام الســوري ودفــع الأمــوال المقيمين في ألماني
لتجديد جوازات سفرهم لأن ذلك يدعم المجرمين والإجرام، وتم تسليمهم رسالة بتوقيع سبعة آلاف

وخمسمئة سوري وألماني يتبنون هذه الحملة.



 

يــر داخليــة ولايــة Niedersachsen بــوريس عــدد مــن نشطــاء الحملــة والمحــامي أنــور البــني مــع وز
ير داخلية ولاية Thüringen السابق جو ماير في يونيو الماضي، مدينة إيرفورت بيستوريوس ووز

سيعقد الاجتماع القادم لوزراء الداخلية في الـ من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم في مدينة فايمر،
في ظـل بركـان مـن التعليقـات السياسـية الحـادة والمطالبـات الكثيفـة مـن سياسـيين في حـزب الاتحـاد
يـــا، ومعارضـــة شديـــدة مـــن الأحـــزاب المســـيحي الاشـــتراكي الحـــاكم لإقـــرار إمكانيـــة الترحيـــل إلى سور
ية، فيما تستمر تحضيرات الناشطين مشركين هذه المرة السوريين أنفسهم، فحسب ما قالته اليسار

كركوتلي:

ــرة نعمــل علــى إشراك ــان، إننــا هــذه الم “بالإضافــة لاســتهدافنا الــرأي العــام الألمــاني والسياســيين الألم
السوريين في ألمانيا، عن طريق ترجمة كل ما يكتب بشأن القرار بلغات عدة كالإنجليزية والألمانية إلى

العربية ليبقوا على اطلاع بمجريات الأحداث”.

يذكر أن ألمانيا استقبلت حتى اليوم ما يقارب  ألف لاجئ سوري، نجح منهم ما يقارب  ألف
في الــدخول إلى ســوق العمــل، والآلاف منهــم يشــاركون في برامــج التــدريب المهــني، بينمــا يــأتي ترتيــب
الطلاب السوريين الحاصلين على مقاعد جامعية في ألمانيا في المرتبة الثالثة ضمن الجنسيات الأجنبية

وغير الأوروبية.

لكــن علــى مــا يبــدو أنــه كتــب علــى الســوريين ألا ينعمــوا بالاســتقرار أينمــا رسى بهــم مركــب اللجــوء،
فكــابوس صــعود اليمين المتطــرف يلاحقهــم منــذ عــدة ســنوات في عــدة دول أوروبيــة، حيــث أصــبحت
ــاحثين عــن الأمــان ــؤثرة للكســب سياســيًا، أما مــا يجــب على الب كــثر الأوراق الم ورقــة اللاجئين مــن أ



يــق العمــل والدراســة والاســتقرار فعلــه اليــوم، فهــو الســعي للانــدماج في المجتمعــات المضيفــة عــن طر
وغيرها، ليضمنوا بقاءهم بعيدًا عن فك الترحيل. 
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